
الإيرانـــي  المرشـــد  أعلـــن  طهــران -   
الأعلى علي خامنئي عن تنصيب المحافظ 
المتشـــدد إبراهيم رئيســـي رئيسا جديدا 
لإيران، علـــى أن يـــؤدي الأخير الخميس 
اليمين الدســـتورية أمام مجلس الشورى 
الذي يهمين عليـــه المحافظون، في خطوة 
يتبعها بتقديم أسماء مرشحيه للمناصب 
الوزاريـــة مـــن أجل نيل ثقـــة النواب على 

تسميتهم.
حســـن  المعتـــدل  رئيســـي  ويخلـــف 
روحاني الذي شغل ولايتين متتاليتين في 
منصب الرئاسة (اعتبارا من العام 2013)، 
وشـــهد عهده سياســـة انفتاح نسبي على 
الغرب، كانت أبـــرز محطاتها إبرام اتفاق 
فيينا 2015 بشـــأن البرنامـــج النووي مع 
ســـت قوى كبـــرى هي الولايـــات المتحدة، 
روســـيا،  الصـــين،  فرنســـا،  بريطانيـــا، 

وألمانيا.

ونال رئيســــي نحو 62 فــــي المئة من 
الأصوات فــــي الدورة الأولى للانتخابات 
التي خاضهــــا بغيــــاب أي منافس جدي 
شــــخصيات  ترشــــيحات  اســــتبعاد  بعد 

بارزة.
ومنـــذ إعلان فـــوزه فـــي الانتخابات، 
كثـــرت تســـاؤلات الإيرانيـــين والمجتمـــع 
الدولـــي حـــول مـــاذا بإمكان رئيســـي أن 
يقدم لإيـــران في ظل نظام يســـتحوذ فيه 
المرشـــد الإيرانـــي الأعلـــى خامنئي على 
الكلمة الفصل في شـــؤون البلاد ويســـير 

استراتيجياتها الداخلية والخارجية.

مهام صعبة

ســـتكون معالجة الأزمـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة العائـــدة بشـــكل أساســـي 
للعقوبـــات، والتـــي زادت مـــن تبعاتهـــا 
جائحة كوفيد – 19، المهمة الأولى لرئيسي 
الذي رفع خلال انتخابـــات 2021، كما في 
2017 حين خســـر أمام روحاني، شـــعارَيْ 
الدفـــاع عـــن الطبقات المهمّشـــة ومكافحة 

الفساد.
ويقــــول الباحث في المعهد الجامعي 
الأوروبــــي فــــي إيطاليا كليمــــان تيرم، 
إن هدف رئيســــي الأساســــي ”ســــيكون 
مــــن  الاقتصــــادي  الوضــــع  تحســــين 
خــــلال تعزيــــز العلاقــــات الاقتصاديــــة 
بــــين الجمهوريــــة الإســــلامية والــــدول 
المجاورة“، عبر ”تأسيس نظام اقتصادي 
يحمــــي النمــــو الاقتصادي لإيــــران، من 
الأميركيــــة“،  السياســــية  الخيــــارات 
ويعــــزز تبادلاتها مع الجوار وروســــيا 

والصين.

وبالفعل لم يطرح رئيسي خلال حملته 
الانتخابية برنامجا سياسيا أو اقتصاديا 
مفصلا بل ســـعى إلى استمالة الإيرانيين 
من ذوي الدخل المنخفض بإطلاق الوعود 
بالتخفيـــف من مشـــكلة البطالـــة، وأطلق 
من  وعودا بعدم ”تضييـــع لحظة واحدة“ 
أجل رفع العقوبات الأميركية، مشيرا إلى 
دعمه للمحادثات مع القوى العالمية بشأن 

الاتفاق النووي.
وخلال مراســـم تنصيبه، كرّر الرئيس 
الإيراني الجديد وعوده، لكنه شدّد على أن 
تحســـين الظروف الاقتصادية للجمهورية 
الإسلامية لن يكون رهن ”إرادة الأجانب“.
وقال رئيســـي ”نحن نســـعى بالطبع 
إلـــى رفـــع الحظـــر (العقوبـــات) الجائر، 
لكننا لن نربط ظـــروف حياة الأمة بإرادة 
الأجانـــب“، ورأى أن الوضـــع الاقتصادي 
للشـــعب ملائم، بســـبب عدائيـــة الأعداء 
وأيضا بســـبب المشـــكلات والثغرات في 

داخل البلاد.
ورغـــم أن إيران تحتكـــم أولا وأخيرا 
لتعليمات المرشـــد الأعلى إلا أن رئيسي لم 
يخف في تصريحات متواترة ”أملا كبيرا 
بمســـتقبل البلاد“، مشـــددا على أنه ”من 
الممكن والمتاح تخطي الصعوبات والقيود 

الحالية“.
لكـــن مـــن المتوقـــع أن يصطـــدم أمل 
رئيســـي بمواقف خامنئي الذي له الكلمة 
الأخيرة فـــي الجيش الإيرانـــي وبرنامج 
طهران النووي وكذلك إملاءاته وتصوراته 
ســـتنحصر  فيما  الخارجيـــة،  للسياســـة 
مهام الرئاســـة في الشؤون الداخلية مثل 
الاقتصاد، ولن تكون ســـوى وجه شـــكلي 

للدولة الإسلامية المتشددة.
في المقابل، من المتوقع أن يتيح تولي 
رئيســـي رئاســـة الجمهوريـــة والســـلطة 
التنفيذيـــة، مســـاحة للتيـــار السياســـي 
المحافـــظ لتعزيز نفوذه في هيئات الحكم، 
بعـــد الفوز الـــذي حققه فـــي الانتخابات 
التشـــريعية لعام 2020، وبالتالي استمرار 
الإدارة المتشـــددة فـــي تأجيـــج التوترات 
بالمنطقـــة مـــن خـــلال دعـــم الميليشـــيات 
التـــي تواليها بالمـــال والســـلاح والعتاد 

العسكري.

مسار مختلف

تحوم التســـاؤلات اليوم حول شـــكل 
رئيـــس  عهـــد  خـــلال  الإيرانيـــة  الإدارة 
ســـابق للقضاء معروف بتشدده ويواجه 
انتقادات وشكوكا قوية من الغرب بسبب 
ســـجله الحقوقي الســـيء. ويرجـــع ذلك 
جزئيا إلى إدارتـــه نظاما قضائيا لا يزال 
أحـــد أكبـــر الجلادين فـــي العالم وتجري 
محاكمـــه الثورية العديد مـــن المحاكمات 

خلف أبواب مغلقة.
ورغـــم أنه أكد بعد انتخابه أن أولوية 
سياســـته الخارجيـــة هي العلاقـــات مع 
دول الجوار، إلا أن نهج رئيســـي المتشدد 

والرافض للمعارضـــة والرأي المخالف قد 
يعمق عزلة إيران ويثقل سجلها الحقوقي 
أكثر، بالإضافة إلى أنه ســـيكون خاضعا 
لســـلطة خامنئي الذي ســـيكون لقراراته 
تأثير علـــى كيفية تفاعل بقيـــة العالم مع 

إيران.
كما أن رئيســـي الذي أكد ســـابقا أنه 
ســـيدعم المباحثات التي تحقـــق ”نتائج“ 
للشـــعب، لكنه لـــن يســـمح بـ“مفاوضات 
لمجرد التفـــاوض“، قد يضاعـــف توترات 

إيران مع الدول الغربية.
وتولى رئيسي منصبه بينما تخوض 
إيـــران مـــع القـــوى الكبرى، وبمشـــاركة 
أميركيـــة غير مباشـــرة، مباحثات لإحياء 
الاتفاق النـــووي من خلال تســـوية ترفع 
العقوبات الأميركية وتعيد واشنطن إليه، 
فـــي مقابل عـــودة إيران لالتـــزام تعهدات 
نووية تراجعت عن تنفيذها بعد انسحاب 

واشنطن.
وفي توتـــر إضافي مع الغرب، تواجه 
إيـــران اتهامـــات مـــن الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا وإســـرائيل، بالوقـــوف خلف 
هجـــوم طـــال ناقلة نفـــط يشـــغّلها رجل 
أعمال إسرائيلي في بحر العرب الخميس 
الماضي، أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها.

وبينما أكدت واشنطن أنها ”تنسق 
مع دول المنطقة وخارجها للتوصل إلى 

رد مناسب ووشيك“، نفت طهران 
الاتهامات، محذّرة من أنها سترد 

على أي ”مغامرة“ بحقها 
على خلفية هذه المسألة، أكد 

خامنئي الذي تعود إليه 
الكلمة الفصل في السياسات 
العليا للبلاد الأسبوع الماضي،

 أن تجربة حكومة حســـن روحاني أثبتت 
أن ”الثقـــة بالغـــرب لا تنفـــع“، في خطوة 

ترسم من الآن ملامح عهد رئيسي.
وفي ســـياق آخر، ينظر إلى رئيســـي 
بين المحافظين على أنه الوحيد القادر على 
أن يجمع حول شـــخصه تأييد المحافظين 
والمحافظين المتشـــددين ”الأصوليين“ على 

اختلافاتهم.
لكن رئيســـي يـــدرك أن الحصول على 
إجماع أو تأييد واسع بين مختلف شرائح 
المجتمـــع الإيرانـــي بكل تنوعـــه، أصعب، 
خصوصا في ظل الانقســـام حول مسائل 

عدة أهمها الحريات الشخصية.
وفـــي ظل خيبة أمل من عدم إيفاء عهد 
روحاني بوعوده على هذا الصعيد، تعهّد 

رئيسي الدفاع عن ”حرية 
التعبير“ و“الحقوق 

الأساسية لكل 
المواطنين الإيرانيين“ 

و“الشفافية“. لكنّ 
وعودا كهذه لا 

تجد صدى 
لدى 

المعتدلين والإصلاحيين الذين يعتبرون أن 
رئيسي تنقصه الخبرة السياسية.

وكان رئيســـي قد شـــدد خلال حملته 
الانتخابية على نيته ”تشـــكيل حكومة من 
الشـــعب من أجل إيران قويـــة“، والقضاء 

على ”أوكار الفساد“.
وهو يســـتند في ذلك إلى العمل الذي 
قـــام به خـــلال توليه الســـلطة القضائية. 
فقـــد حصلت فـــي عهده محاكمـــات كثيرة 
بحق مســـؤولين بارزين علـــى خلفية تهم 
بالفســـاد. وطالت الإجراءات قضاة أيضا 
يشتبه بضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو 

أمر لم يكن معهودا سابقا في إيران.
الخـــارج  فـــي  معارضـــون  ويربـــط 
ومنظمات حقوقية غير حكومية باستمرار 
بين رئيســـي وحملة الإعدامات التي
 طالت سجناء ماركسيين ويساريين 
عام 1988، حين كان يشغل منصب 
معاون المدعي العام للمحكمة 
الثورية في طهران. وكان هذا 
الملف من الأسباب التي أوردتها 
وزارة الخزانة الأميركية لدى 
إعلانها فرض عقوبات عليه 

في 2019.
وردا على أسئلة وجهت إليه 
عامي 2018 و2020 عن تلك 
الحقبة، نفى رئيسي 
ضلوعه في هذه 
الإعدامات، لكنه أبدى 
تقديره لـ“الأمر“ 
الذي أصدره 
الإمام الراحل 
روح الله 
الخميني، 

لتنفيذ  الإســـلامية،  الجمهورية  مؤســـس 
الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

وقـــدرت منظمـــة العفـــو الدولية عدد 
مـــن تم إعدامهـــم بحوالي خمســـة آلاف، 
لكنهـــا رجحت فـــي العـــام 2018 أن يكون 
العـــدد الحقيقي أعلى. ولأن إدارة الرئيس 
الديمقراطي جو بايدن متمســـكة بتطبيق 
سياســـة حقوق الإنســـان، فقـــد تصطدم 
بعراقيل كثيرة بسبب حساباتها الإقليمية 
قبل اســـتمالة إيران للعـــودة إلى الاتفاق 
النووي في ظل رئيـــس لا يعترف بحقوق 

الإنسان.

تحديات داخلية

منـــذ  الإيرانـــي  الاقتصـــاد  تضـــرر 
انســـحاب الولايات المتحدة مـــن الاتفاق، 
وتعاني البلاد من بطالة مرتفعة ومعدلات 

تضخم تتجاوز الخمسين في المئة.
وشـــهدت إيـــران خلال عهـــد الرئيس 
 2018-2017 شـــتاء  لاســـيما  روحانـــي، 
ونوفمبـــر 2019، احتجاجـــات على خلفية 
اقتصادية، اعتمدت الســـلطات الشدة في 

التعامل معها.
خوزســـتان  محافظـــة  شـــهدت  كمـــا 
(جنـــوب غرب) احتجاجـــات خلال يوليو، 
على خلفية شـــح المياه. وترافـــق ذلك مع 
انقطاعـــات للكهربـــاء في طهـــران ومدن 
كبرى، تعزوها الســـلطات لأســـباب منها 
زيادة الطلب ونقص الموارد المائية لتوليد 

الطاقة.
وغالبا ما وجّه المحافظون المتشددون، 
الذين يعد رئيســـي واحـــدا منهم، والذين 
ينظـــرون بعين الريبة إلـــى الغرب عموما 
والولايـــات المتحدة خصوصـــا، انتقادات 
لروحانـــي على خلفية إفراطه في التعويل 
على نتائج الاتفاق النووي، وطالبوا مرارا 
بالتركيـــز على الجهود المحليـــة للحدّ من 

آثار العقوبات.
وفـــي كلمة خـــلال الاجتمـــاع الأخير 
لحكومته الأحد، دافع روحاني عن ســـجل 
حكومته، معتبرا أن ”مـــا قمنا به أتى في 
ظل وضع صعب نتيجة الحرب الاقتصادية 
وهذا  كورونـــا،  وفايـــروس  (العقوبـــات) 

العام، أضيف إليهما الجفاف“.
ويـــرى الاقتصادي الإصلاحي ســـعيد 
ليلاز المقرب مـــن الرئيس المنتهية ولايته، 
أن روحانـــي كان ”مثاليـــا“ في علاقته مع 
الغرب، واعتقد أنها ستتيح ”حل مشكلات 
البلاد ســـريعا في الأمد القريب“، مرجحا 

أن يعتمد رئيسي مسارا مختلفا.
الاتفـــاق  ”مصيـــر  أن  ليـــلاز  ويـــرى 
النـــووي“ هـــو مـــن العوامـــل المؤثرة في 
حـــل الأزمة الاقتصاديـــة، معتبرا أن ”عدم 
اليقـــين“ الراهن حيال هـــذا الملف ”مضرّ، 
وسيكون أشد ضررا في حال أعلنت إيران 
أنها لن تفاوض وتاليا ستبقى العقوبات“.

وتشـــير دراســـات إلى أن فشل جهود 
العودة إلى شـــروط اتفاق 2015، قد يحدث 
أضرارا أكثر حدة على الاقتصاد الإيراني، 
وفي حال شـــهد اقتصـــاد البـــلاد تعافيا 
طفيفا فإن ذلك لن يحد من مشكلة البطالة 
التي تحوم حول 20 في المئة، ومن المرجح 
أن تظـــل البطالة في خانة العشـــرات وألا 
يزيد نمـــو الاقتصاد على 1.8 في المئة هذا 

العام.

الأربعاء 62021/08/04

السنة 44 العدد 12138 في العمق

ملفات ثقيلة ستحاصر رئيسي

 طهــران - يرفع رجـــل الدين المحافظ 
والمتشـــدد إبراهيم رئيســـي الذي نصّب 
الثلاثاء رئيسا للجمهورية الإسلامية في 
إيران شـــعار الدفاع عن الطبقات المهمّشة 

ومكافحة الفساد.
ويعـــد حجة الإســـلام (60 عاما) الذي 
كان يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 
2019، مـــن المدافعين عن النظام العام ولو 
بالوسائل الصارمة. وقد يعود ذلك إلى
تنشئته، حيث ولد رئيسي في مدينة 

مشـــهد (شمال شـــرق) في نوفمبر 
1960، وبـــدأ بتولي مناصب عامة 
في ســـن مبكـــرة، إذ عـــينّ مدعيا 
عاما في مدينة كرج قرب طهران 
وهـــو لم يـــزل في العشـــرين من 

العمـــر، وذلك بعد فترة وجيزة من 
انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.
وأمضى رجل الدين الشيعي ذو 
العمامة السوداء، قرابة ثلاثة عقود 

في هيكلية السلطة القضائية 
للجمهورية الإسلامية، متنقلا 

بين مناصب عدة منها 
مدعي عام طهران 
بين 1989 و1994، 

ومعاون رئيس 
السلطة 

القضائيـــة اعتبارا مـــن 2004 حتى 2014 
حين تم تعيينه مدعيا عاما للبلاد.

وفي 2016، أوكل إليه المرشـــد الأعلى 
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة اللـــه علي 
خامنئي مهمة ســـادن العتبـــة الرضوية 
المقدســـة في مدينـــة مشـــهد، وعيّنه بعد 
ثلاثة أعوام على رأس السلطة القضائية،

أحد الأركان الأساســـية  
للنظام السياسي.

ويعمل 
رئيسي 
الذي يرى 
منتقدوه 
أنه 
يفتقر إلى 
الكاريزما، 
بوحي الدروس 

الدينية 
والفقهية 

لخامنئي. ووفق سيرته الذاتية الرسمية، 
درّس رئيســـي الذي يعرف بردائه الديني 
ونظارتين رفيعتين ولحية مشـــذبة غزاها 
الشيب، مواد فقهية ودينية في الحوزات 
العلمية اعتبارا من العام 2018، خصوصا 

في مدينة مشهد المقدسة، مسقط رأسه.
وتطرح وســـائل إعـــلام إيرانية عدة 
اســـمه كخلف محتمـــل للمرشـــد الأعلى 
خامنئي الـــذي أتمّ الثانية والثمانين من 
العمر. وهو ما يمهد ليكون رئيسي ثالث 
مرشد في إيران بعد الخميني وخامنئي.

ورئيســـي عضو أيضا في مجلس 
الخبـــراء الـــذي تعـــود إليـــه 

صلاحية تسمية المرشد.
وهو متزوج من الإيرانية 
جميلة علم الهدى، 
أستاذة علوم التربية 
في جامعة شهيد 
بهشتي بطهران، 
ولهما ابنتان 
تحملان شهادات 
في الدراسات 
العليا. 
وجعله هذا 
الارتباط 
العائلي

 نســـيبا لحجة الإسلام أحمد علم الهدى، 
إمـــام الجمعة وممثل المرشـــد الأعلى في 
مشـــهد، ثاني أكبـــر مدن إيـــران، وإحدى 
المدن المقدســـة لدى الشـــيعة لاحتضانها 

مرقد الإمام الرضا.

وكان رئيســـي مـــن المؤيدين للشـــدة 
التي تعاملت بها الســـلطات الإيرانية مع 
احتجاجات ”الحركة الخضراء“ التي تلت 
إعـــادة الانتخاب المثيـــرة للجدل للرئيس 

محمود أحمدي نجاد عام 2009.
وقال في تلك الفترة ”من يتحدث إلينا 
عن التعاطف الإسلامي والسماح، نجيبه: 
ســـنواصل مواجهة مثيري الشغب حتى 

النهاية وسنقتلع جذور الفتنة“.
ويرى محللـــون أن ســـجل القاضي 
رئيســـي، في الولاء الشديد لرجال الدين 

الحاكمين يســـاعد في تفســـير فوزه في 
الانتخابـــات كما كان متوقعا في ســـباق 
قصرته السلطات حصريا على المرشحين 

المتشددين من أمثاله.
لمـــدة  منصبـــه  رئيســـي  ويتولـــى 
أربـــع ســـنوات في ظل مطالبـــات أممية 
بالتحقيـــق في دوره، وعلاقته بما يعرف 
باسم مجزرة عام 1988، والتي أعدم فيها 

الآلاف من السجناء السياسيين.
ويواجـــه المحافـــظ المتشـــدد الـــذي 
فاز برئاســـة إيـــران اتهامـــات بإصدار 
بحـــق  الإعـــدام  أحـــكام  مـــن  الآلاف 
معارضـــين إيرانيين، منذ ثورة الخميني 
التـــي أطاحـــت فـــي 1979 بنظـــام شـــاه 

إيران.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة أدرجت 
رئيســـي على قائمة العقوبات عام 2019 
على خلفيـــة اتهامـــات بانتهـــاكات في 
مجال حقوق الإنســـان، تعتبرها طهران 

باطلة ولا أساس لصحتها.
وتطلـــق المعارضـــة الإيرانيـــة على 
رئيســـي اســـم قاضي الموت نســـبة إلى 
الإعدامات القياســـية التـــي نفذت طيلة 
توليه الجهـــاز القضائي، وهو واحد من 
أجهزة المؤسسة الدينية السلطوية التي 

وظفته لتصفية معارضي النظام.

رجل الإعدامات.. واجهة النظام الإيراني الجديدة
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الكاريزما، 
بوحي الدروس 
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الـــذي أتمّ الثانية والثمان خامنئي
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وهو متزوج من الإي
جميلة علم ا
أستاذة علوم ال
في جامعة
بهشتي بط
ولهما ا
تحملان شه
في الدر
ا
وجعل
الا
ال

رئيسي سيعتمد مسارا 

مختلفا لنهج روحاني 

المثالي مع الغرب

سعيد ليلاز

 لا أحد يراهن على تغيير في إيران بعهد رئيسي
تحديات معقدة تواجه الرئيس الإيراني بعد استلام مهامه

ــــــران عهدا جديدا يتولى فيه المحافظ المتشــــــدد إبراهيم رئيســــــي  ــــــدأ إي تب
منصب رئيس الجمهورية الإســــــلامية فــــــي ظرفية محلية وخارجية معقدة 
تضع الرئيس الجديد أمام تحديات اقتصادية وتجاذبات مع الغرب بشأن 

البرنامج النووي لبلاده.

حجة الإسلام رئيسي واحد 

من أجهزة المؤسسة 

الدينية السلطوية التي 

وظفته لتصفية معارضي 

النظام الإيراني


